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كبر التغيرات التي طالت الروتين اليومي في العمل الصحافي إن تزايد أهمية المنصات الرقمية كان من أ
والإعلامـي خاصـة مـع قـرارات العديـد مـن الحكومـات إيقـاف إصـدار الصـحف الورقيـة علـى اعتبـار أن
الورق أحـد الأسـطح المسـهلة لانتقـال عـدوى الفـيروس، ولئن كـان فـيروس كورونـا، بمـا لا يـدع الشـك،
محطةً عصيبةً للعاملين في قطاع الإعلام والاتصال، فإنه كان أيضًا باعثًا على بروز ممارسات مهنية

كثر القطاعات تأثرًا بالثورة الرقمية.  مجددة تستحق الاهتمام لاستشراف مستقبل أحد أ

ـــس ـــر لي ـــذي مـــا انفـــك يتقهق ـــة الاقتصـــادي ال ـــات الإعلامي ـــا في وضـــع الشرك ـــأثير كورون ـــك أن ت ذل
خافيًـا، فكيف التصـدي لـه والتخفيـف مـن حـدته؟ ومـا الفرص الـتي سـنحت في خضـم تجربـة كورونـا
لبلــورة خطــة مســتقبلية كفيلــة بــدعم قطــاع الإعلام والاتصــال حــتى يحــول هــذا التهديــد الوجــودي
يبهم مــع صــحافة البيانــات النــاجم عــن هــذا الوبــاء؟ وما أولويــات معاهــد تكــوين الصــحافيين وتــدر

والصحافة العلمية فيما بعد مرحلة الجائحة؟
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أي نموذج اقتصادي في ظل كورونا؟
مع تفشي فيروس كورونا تأزمت وضعية المؤسسات الإعلامية الاقتصادية سواء المكتوبة أم السمعية
أم البصرية أم الإلكترونية، وذلك بسبب تضافر ثلاثة عوامل تتجلى في حظر التجول وحظر النشر على

الورق وانهيار مداخيل الإعلانات في المنصات الإلكترونية بسبب منافسة فيسبوك وغوغل.

كـان توقيـف طباعـة الصـحف بالعديـد مـن الـدول تهديـدًا وجوديًـا للصـحافة الورقيـة خاصـة المسـتقلة
وغـير المسـتفيدة مـن الـدعم العمـومي مـن الحكومـات، توقفٌ تسـبب في انهيـار مـداخيل الإعلانـات في
ظرفٍ كانت هذه الصحف تعاني من منافسة المنابر الإعلامية الرقمية حتى قبل الجائحة، ما أدى إلى
وضع مستقبل المؤسسات الإعلامية الاقتصادي على المحك، فكل المؤشرات تدل على أن الصحافة
الورقية بعد منع دام أشهر باتت تعيش أحلك لحظاتها التاريخية بعد صدمة وسائل الإعلام الرقمية
منذ بداية الألفية الثانية، وما انفك التهديد المحيق بوجود الوسائط المطبوعة يتفاقم لينتهي، ربما، إلى
تسا إعلانات الإفلاس بين المجلات والصحف التاريخية تحت ضغط الركود الاقتصادي المترتب على

الوباء.

لعل هذا التحول المهني والإنتاجي الذي ما كان ليتجلى لولا ما فرضه الوباء
من حظر للتنقل والتجول، سيبعث نفسًا جديدًا في حرية الصحافي وقدرته

على الوصول إلى الأخبار ومواقع الأحداث

أمــا المؤســسات الرقميــة، فبقاؤهــا هــي الأخــرى لــن يكــون ســهلاً أمــام المنافســة الشرســة الــتي تشنهــا
الشركـات الكـبرى مثـل غوغـل وفيسـبوك في مجـال النـشر والإشهار، فقـد بـاتت الشركـات والمؤسـسات،
العامة منها والخاصة، تفضل اللجوء إلى خدمات هذه المنصات، منجذبة بأسعارها المعقولة التي لا
طاقــة لهــا بمنافســتها، فضلاً عــن قــدرة هــذه المنصــات علــى الوصــول إلى الجمهــور المســتهدف بدقــة
متناهية بفضل خوارزمياتها المتطورة، فهي تحدد مكان القراء وسنهم وجنسهم واهتماماتهم، وحتى

زمن دخولهم الشبكة، بحيث يكون توصيل الخطاب الإشهاري إليهم مضمونًا قدر الإمكان.

فرغم حداثة ميلاد القطاع الرقمي بالبلدان العربية، فإن هذه الولادة كانت ولا تزال عسيرة بسبب
يـــة وســـيطرة الأخبـــار المجانيـــة في ظـــل صـــعوبة إنتـــاج محتـــوى ذي جـــودة قابلـــة قلـــة المـــوارد الإشهار
للبيع، ومع ذلك تتوالى مبادرات إطلاق منصات رقمية تعتمد على دفع اشتراكات شهرية رمزية، لا
تتجاوز بضعة دولارات، مقابل استهلاك جزء من المضمون الصحافي المختار، وحتى الآن، لم تفلح هذه

الاشتراكات في الوصول إلى النضج المطلوب لضمان مستقبل اقتصادي مستدام للشركات الناشرة.

ولعــل تــوجه الإصــدارات الأمريكيــة ونظيراتهــا الأوروبيــة إلى طــ باقــات اشــتراك في مجلات وصــحف
مواقع معروفة كان ردًا غير كافٍ للصمود أمام ترسخ مجانية الوصول للأخبار عبر مختلف الوسائط
الرقمية، وستكون جائحة كورونا، لا محالة، عاملاً مسرعًا لهشاشة المؤسسات الإعلامية الاقتصادية



بغض النظر عن قنوات نشرها، سواء مطبوعة أم مسموعة أم مرئية أم على الخط، وذلك لأن وطأة
توقف العجلة الاقتصادية كانت ثقيلة بسبب توالي قرارات الحجر الصحي ومنع التجول.

وهذا التحدي الاقتصادي سيحفز، بلا شك، استشراف نماذج اقتصادية مبتكرة كفيلة بضمان بقاء
هذه المؤسسات الإعلامية ذات المنفعة العامة التي برز دورها الوظيفي المهم في مواجهة تحديات الوباء

ورصد آثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.

ـــات ـــذي ب العمـــل عـــن بعـــد: الاســـتثناء ال
قاعدة!

كان العمل الصحافي، تاريخيًا ولا يزال، يعتمد على العمل بالميدان، بسبب ضرورة التغطية عن قرب
لمواكبة الأحداث اليومية، وبفضل جائحة كورونا، إن جاز التعبير، تحول العمل عن بعد من استثناء
تلبيةً لضرورة عابرة إلى قاعدة، فقد قررت فرق العمل بوسائل الإعلام أن تؤدي مهامها انطلاقًا من
الــبيت عــوض التنقــل إلى مقــرات العمــل، وهــو الوضــع الــذي دفــع الصــحافيين والتقنيين، علــى حــد

سواء، إلى تجربة أشكال جديدة لإنتاج مواد إخبارية عن بعد ومن مختلف أنحاء العالم.

وقــد كــان لتطبيقــات العمــل الجمــاعي من قبيــل واتساب وفايبر ومــايكروسوفت تيم وزووم وغوغــل
يــر والإدارة بشكــل تيــم، وغيرهــا الكثــير، فضــل كــبير وجلــي في تواصــل عقــد اجتماعــات هيئــات التحر
تفـــاعلي كالمعتـــاد مهمـــا كـــان التباعـــد المكـــاني والزمـــاني، ومن “بركـــات” كورونـــا أنهـــا أقنعـــت مســـؤولي
يًـا كي يكـون المؤسـسات الإعلاميـة وبرهنـت لهـم أن وجـود الصـحافي بعين مكـان المؤسـسة ليـس ضرور

عالي الإنتاجية. 

ولعــل هــذا التحــول المهــني والإنتــاجي الذي مــا كــان ليتجلــى لــولا مــا فرضــه الوبــاء مــن حظــر للتنقــل
والتجول، سيبعث نفسًا جديدًا في حرية الصحافي وقدرته على الوصول إلى الأخبار ومواقع الأحداث

بعيدًا عن بيروقراطية المكاتب.

على معاهد التدريب الإعلامي أن تقدم للمتخرجين تكوينًا ملائمًا في تملك
الكفاءات التقنية بغرض التكيف مع إكراهات العمل عن بعد عوض مفهوم

الوظيفة التقليدية بالمقرات المركزية بالمؤسسات الإعلامية

وفضلاً عـن ذلـك، كـان لنضـج منصـات النـشر الرقميـة، سواء التقليديـة أم الحديثـة، وسـهولة الولـوج
إليهــا واســتخدامها دور كــبير في فتــح فــرص مهنيــة جديــدة في وجــه الإعلاميين المقيمين خــا المــدن

الكبرى التي تحتكر مقرات كبريات وسائل الإعلام العمومية والخاصة.



كان المعتقد السائد قبل تفشي وباء كورونا يقضي بأن العمل عن بعد لا يلائم أو لا يصلح إلا لبعض
المهــام أو القطاعــات بعينها، وجــاء حظــر التجــول والتنقــل والحجر الصــحي بالمنــازل وضرورة التباعــد
الاجتماعي ليحطم هذه الفكرة، فقد استطاعت جل القطاعات والمهن التكيف مع الوضع، إما بتغيير
بعــض طــرق العمل وإمــا بإحــداث منصــات تقنيــة جديــدة تلــبي هــذه الحاجــة، ثم إن مــن مزايــا هــذا
التحـول، تمكين المؤسـسات الإعلاميـة الـتي قاسـت مـن انهيـار المـداخيل مـن ترشيـد مسـتويات إنفاقهـا

بشكل عام.

صحافة البيانات: فرصة تقنية لزخم مهني
جديد

بعثــــت مواكبــــة أخبــــار جائحــــة كورونــــا نفَسًــــا جديــــدًا في الصــــحافة يتجــــاوز الهــــوس بالتســــاؤلات
الخمس التقليدية والهرم المقلوب، وكان الوباء كذلك، فرصة برزت فيها أهمية صحافة البيانات في

إنتاج الخبر ومعالجته ونشره وخاصة مواكبة مؤشرات تطور الوضع الوبائي محليًا ودوليًا. 

كانت الجائحة عاملاً سرعّ فرص التعاون بين الصحافيين والخبراء الرقميين على بلورة أخبار تعتمد
كــثر جاذبيــة يــة في قــوالب مشوقــة وأ علــى رؤيــة صــحافية وآليــات تقنيــة تســمح بتــوفير مــادة إخبار
بــالصوت والصورة، ولعــل هــذا الزخــم في اللجــوء إلى صــحافة البيانــات فرصــةً لتطــوير إنتــاج مفهــوم
القصة والرواية الصحافية وكذلك تشجيع عودة الصحافيين لمقاعد التعلم لمحاربة أميتهم الرقمية

تحت إشراف الخبراء التقنيين.

كــوام الأرقــام والمعلومــات المتاحــة بشكــل ولعــل الجائحــة لقنــت الإعلاميين كذلــك درسًــا في اســتغلال أ
ية تعتمد على صحافة البيانات لتوصيل المعلومة المختزلة واسع ومعالجتها باستعمال قوالب إخبار

المبُسطة للرأي العام.

الصـــــحافة العلميـــــة والصـــــحية: كورونـــــا
يكشف المستور

ســاهمت جائحــة كورونــا في إبــراز أهميــة الصــحافة المتخصــصة في العلــوم والتكنولوجيا، فإكراهــات
فــيروس كورونــا بســبب الحجــر الصــحي وحظــر التجــول والتباعــد الاجتمــاعي تتطلــب متابعــة مواكبــة
ــاره المحتملــة ــرأي العــام بشكــل مبســط وســلس فيمــا يخــص تطــور الفــيروس وآث ــوير ال ــة لتن إعلامي

على صحة الإنسان.



وقـد فضـح واقـع الحـال، أيـام الجائحـة، ضعـف هـذه الصـحافة بـالإعلام العـربي بالمقارنـة مـع جيـوش
الصـــحافيين المختصين بالســـياسة والـــدين والفـــن والرياضة، فقـــد كـــانت أغلـــب المقـــالات الصـــحية
والعلميــة قبــل الجائحــة مختزلــة في تــبييض لــون البــشرة وتفصــيل الحميــات الغذائيــة قصــد إنقــاص

الوزن. 

فهل كان لا بد من وباءٍ لإعادة الاعتبار لهذا التخصص الذي طاله الإهمال بالمؤسسات الإعلامية، إذ
ليس خافيًا دور الإعلام الذي كان همزة الوصل بين العلماء والأطباء من جهة والمواطنين من جهة،
من أجل فهم وشرح رهانات الفيروس وطرق الوقاية بشكل مبسط في متناول أعرض شريحة من

القراء والمشاهدين والمستمعين.

فطول مدة تفشي الفيروس، منذ بداية السنة، جعلت ترقب أخبار الحالة الوبائية يزيد كل يوم بما
أن الأمر مصيري من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، لذلك، تزايد الطلب على إعلاميين ذوي خلفية
إعلامية قادرين على الربط بين ديناميكية البحث الطبي والعلمي والنشر الإعلامي المبسط في مواجهة

قلق الرأي العام بشأن مآلات فيروس كورونا وآثاره.



تكوين الإعلاميين بعد كورونا 
إن ارتفاع تحديات العمل عن بعد وفرص الصحافة العلمية وصحافة البيانات، مؤشرات باتت تط
بحدة ضرورة إعادة النظر في مقررات ومسالك معاهد تكوين الإعلاميين، فكما تجلى بوضوح خلال
الجائحــة، صــار لزامًــا إعــداد برامــج جديــدة تتلاءم مــع تحــديات العمــل الصــحافي والإعلامــي في مرحلــة

كورونا وما بعدها، وفي العصر الحاليّ عمومًا.

فمراجعة برامج التكوين لا بد أن تحدث قطيعة مع مفهوم الصحافي حسب المنبر الإعلامي: الصحافة
المكتوبة والســـمعية والمرئية والرقمية، فقـــد أضحـــت الحاجـــة ماســـة لتكـــوين صـــحافيين مـــن طينـــة
يـة بغـض النظـر عـن وسـيلة نشرهـا، وعلى جديـدة، قادرين علـى إنتـاج مـواد وقصـص وروايـات إخبار
جيـــل الصـــحافيين الجديـــد أن يكـــون قـــادرًا علـــى إنتـــاج خـــبر، بـــالصوت والصورة، لمختلـــف المنصـــات
ية متلائمة مع تطلعات قراء ية مع القدرة على تسخير البيانات واستغلالها لإنتاج قصة إخبار الإخبار
منشورات منصات من قبيل تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وغيرها من الشبكات الاجتماعية التي

تنافس الإعلام التقليدي.

فعلى معاهد التدريب الإعلامي أن تقدم للمتخرجين تكوينًا ملائمًا في تملك الكفاءات التقنية بغرض
التكيف مع إكراهات العمل عن بعد عوض مفهوم الوظيفة التقليدية بالمقرات المركزية بالمؤسسات
الإعلاميــة، ويجب أن تتلازم تقويــة إعلامــيي المســتقبل مــع تقويــة اللغــات الأجنبيــة، لأن الوبــاء بتفشيــه

عالميًا أثبت تجاوزه الحدود التقليدية ومفهوم القرب الجغرافي الذي كان لصيقًا بالخبر الصحافي.

فولوج معاهد تكوين الإعلاميين والصحافيين يجب أن يصبح مرتبطًا فقط بنتائج دراسية عالية بل
بالكفاءات اللغوية واستعمال المنصات الرقمية وأدوات التواصل الحديثة، فالخلفية اللغوية والقدرة
علــى مواكبــة التقنيــة همــا مــا ســيحددان مصــير العــاملين في قطــاع الإعلام والتواصــل، فلا مســتقبل

لجيل لا يتقن إلا الإجابة عن الأسئلة الخمس والهرم المقلوب واحترام قانون القرب.

ذلــك أن الطفــرة البيداغوجيــة المترتبــة علــى كورونــا لا يجــب أن تقتصر علــى الطلبــة، فحــتى المهنيين
المتمــرسين عليهــم التأقلــم مــع متطلبــات الثــورة التكنولوجيــة الــتي تكتســح الإنتــاج الصــحافي، ويمكن
للمعاهــد والمراكــز المختصــة في تكــوين المهنيين أن تلعــب دورًا رائــدًا في تقــديم تــدريب مســتمر للمهنيين
حــتى يصــمدوا أمــام تهديــدات فنــاء مؤســساتهم الإعلاميــة بســبب الطفــرة التقنيــة وثــورة المعلومــات،
ويكونــوا قــادرين علــى إنتــاج مــواد صــحافية متعــددة الوسائــط تقــرن بين الرؤيــة الصــحافية ووسائــل

تقنية معقدة كفيلة بتيسير استغلال فرص صحافة البيانات.
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